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شمـس مـشــرقــة، والافـق يمتــد شفــافــاً حتــى
يلــتقـي بـــسـمــــاء صــــافـيـــــة والارض سجــــادة
خـضـــراء لاشـيـــة في خـضـــرتهـــا تـتـمـــوج هـنـــا
وتـنبـســط هنــاك فـتتـغيــر خـطـــوط انعكــاس
الــشمــس وتتــداخل مـع ظلال أشجـــار داكنــة
الخــضـــــرة كـثــيفـــــة الاغــصـــــان وان اخـتـلفـت
انـــواعهــا وخــارطــة انـتــشــار فـــروعهــا وبـيـنهــا
تلــــونـت خــضــــرة الارض بــــالــــوان مـن ازهــــار
الادغال والنبـاتات البريـة كانما لـتغري عدداً
مـن الحيـوانـات لـتمـشـى بـينهــا آمنــة رغم ان
بيتـاً ريفيـاً يلـوح في زاوية مـن المشـهد وحـولة
تــرعــى عــدد مـن الابقــار وتحلـق هنــا وهنــاك
طيور مختلفة منفردة او باسراب او يتناجى
بعضهـا علـى الاغصـان آمنـة وهي تـرى سـربـاً
من البط وطيـور الماء يسـبح في جدول رقراق

تعكس صفحته الشمس كمرآة مجلوة.
علـى ربــوة خضـراء جلـس شـاعــر يملأ عيـنيه
مـن المشـهد تـشع علـى وجهه ابتـسامـة رضى،
ويهـز رأسه مـستحـسنـاً وهـو يـرى علـى البعـد

ــــــــــــة ـالــثـقـــــــافـــــــة...والــبــيــئ
في اي مــسعــى لـصـيــانــة الـبـيـئــة مـن آفـــاتهــا
صيانـة للحيـاة الانسـانية وادامـة لبهجته في

العيش.
ان الـعلمـاء الافـذاذ الــذين ابـتكــروا الاجهـزة
الحـــديثــة الـتي يـســـرت الحيـــاة البـشــريــة في
المنـزل والمكتب قد حرروا البشر من جهد كان
يــستـهلك مـنهـم اعمــارهـم، واطلـقت في بـني
الانسـان رغبات متدافعـة لاستثمار الوقت في
اشبــاع حــاجـــات روحيــة، وكـــان التـــوجه نحــو
الـقراءة ووسـائل الثـقافـة ابتـداء من المـدرسة
أبـــــرز تــــــوجهــــــاته الحـــضـــــاريـــــة... ونــتـــيجـــــة
مــااكـتــسـبه مـن رفعــة الــذوق ورهــافـته وجــد
نفـــسه، كفـــرد بـصـــرف الـنـظـــر عـن مــسـتـــواه
الـــثقـــــافي، ضـــــد الاذى الـــــذي نـــتج عــن آثـــــار
سلبـية رافقـت هذا الانجـاز العلمي او ذاك او
نـتـيجـــة لهـــذا الانحـــراف او ذاك في تـطـبـيق
خطـط التحـديث الاقـتصـادي والاجـتمـاعي
وصــارت بعـض اهم انجــازات الثــورة العلـميـة
صـوتاً عاليـاً للثقافة والـدفاع عن البـيئة معاً
وهـي اجهــزة الاعـلام الجمـــاهيــري كــالاذاعــة
والـتـلفـــزة والــصحـــافـــة... الـتـي تـقف الـيـــوم
كأبرز فـرصة وأشد الـوسائل فعـالية للتـوعية
بـقضـايــا البـيئـة، ومـا كـان لهـذه الفـرصـة ان
تحـــين دون وعـــي ثـقــــــــافي عــــــــام.. ولـــن تـفـعـل

الاجهزة فعلها دون مثقفين.
وستـزداد فعــاليـاتهـا تــأكيــداً، كلمـا اتـسع دور
المـثقف العـضــوي فـيهــا.. انـه هنـــا، كمــا نــرى
لايدافع عن بيئـة نظيفة فقـط وانما يمارس
دوره الــثقـــافي، يمـــارس انــســـانـيــته اذ يـــدعـــو
لمحيــط يثــريهــا بـــالجمــال والـصحــة لـيثــرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـالان ـ ـ ـ

انه حـــصـــيلــــــــة تفــــــــاعل بــين ثــمــــــــار الفـكـــــــر
الانـــســــانـي.. مــثلـمــــا هـي الـبـيـئــــة حــصــيلــــة
عـنـــاصـــرهــــا المكـــونـــة ونـتـــائـجهـــا او اثـــارهـــا
الاجـتـمـــاعـيــــة.. واي فهـم جـــزئــي للــثقـــافـــة
وللـبيئـة يخل بـكل منهمـا وكل منهـما حـسب

ذلك الفهم المتكامل يغني الاخر.
ثانياً-الهدف

مـــــاذا يـــــريـــــد دعـــــاة حـمـــــاة الـبـيـئـــــة او مـــــاذا
تـستهــدف مشـروعـات المحـافظـة علـى الـبيئـة

نظيفة او متوازنة؟
خــارج اي تفـصـيلات نقــول... ان الهــدف هــو
الانسـان وتحـديـداً انه ضمـان حيـاة انسـانيـة
او نـظــام بـيـئـي يمــارس فـيه الانـســان حـيــاته
دون خــوف مـن كــوارث وبــائـيــة وان يـسـتـثـمــر
مايحيـط به من اجل ثرائه الـروحي والمادي.
ولـيــس للـثقــافــة، بـــالمفهــوم الــذي عــرضـنــاه،
سوى ذلك الهدف، فالانسان هو المبدأ والمعاد
لأيـة فكرة ثقـافية او مشـروع ثقافي ودع عنك
تـلك المـــدارس الادبـيـــة الـتــي تعلـي مـن شـــأن
الـذات الفـرديــة بمعنـاهـا الـضيق.. أفـلم نقل
ان المثقف الـذي نعتمد رؤيتـه هنا هو المثقف

العضوي؟
عصـرنــا اليـوم محـصلـة ثـورة علـميــة وتطـور
عـــاصف في الـتقـنـيــــات العلـمـيــــة وكلهـــا معـــاً
غيـرت من نمط الحياة البـشرية علـى كوكبنا
فــاصبحـت الثقـافــة سمـة مـن سمـات انـسـان
هــــذا العــصـــر وهـــدفـــاً مـن اهــــدافه، وصـــارت
الـثقـــافـــة بـكل فــــروعهـــا صـــوتـــاً مـن اصـــوات
الانـســان المــاديـــة بتــوظـيف مـنجـــزات الثــورة
العـلمية وتقنـياتها مـن اجل سعادته وبهجته
في الحياة ولذلـك يجد المثقف نفسه تلقائياً

تفاعل العناصر المكونة لذلك النظام... 
الـثقـافــة، كمـا نـراهــا، هي الاخــرى محـصلـة
ارتبـاط وتفــاعل لكـافــة عنـاصـرهــا، وفنـونهـا

ومجالاتها المعرفية.
الثقـافـة التي نـعنيهـا هنـا تلك الـتي تتجـاوز

التخصص الى رحابة الاطلاع والأغناء.
فـثـمــــة مــن يعـتـبــــر الــثقــــافــــة هـي المجــــالات

الادبية وما يرتبط بها من علوم انسانية.
وثمـــة من يــراهــا في قـضــايـــا الفكــر العــامــة،
وثـمــــة مـن -يــــرى الــتخــصــصــــات الـعلـمـيــــة
الـــبحــتـــــة او الــتـــطــبـــيقــيـــــة هــي الـــثقـــــافـــــة،
واصحـابهــا مثقفـون، غيـر انهـا رؤيـة جـزئيـة
لانهـــا تعـمـم الجـــزء علـــى الـكل، فـــالـثقـــافـــة
مفهـوم شــامل لكـافــة ثمــار الفكـر الانـســاني،
فـأن أديبـاً مهمـا علا شـأن ابـداعـه الادبي، لن
يكــون مـثقفــاً دون المــام معقــول بـثمــار العـلم
والاقتصاد والفلسفة، وليس كل عالم مثقفاً
مـهمــا كــانـت منــزلــة تخـصــصه وتعـمقه فـيه
دون اطـلاع حقــيقــي علـــــى الادب وقـــضـــــايـــــا
الفكــر وتيــارات الحــركــة الاجـتمــاعيــة... وان
العـــالـم المجـــرد مـن المــــوقف الــثقـــافي يــبقـــى
مجـرد آلة في دائـرة تخصـصه تتغيـر حركـتها
حــسـب مـتــطلـبـــات قــــد تكـــون تـتـنـــاقــض مع
العـلم ورســالـته الانـســـانيــة.. علـــى النـقيـض
مـن اولئك العلـماء الـذين كـانت لهـم مواقف

في قضايا الانسان العامة.
لدينا اليوم مـايعرف بالمثقف العضوي الذي
يحــمل اخـتــصــــاصه الادبـي او الـعلـمـي الــــى
جــانب انـشغـاله بـالـشـأن الاجـتمــاعي العـام،
وهــذا المثقف بـالـذات هـو الأمل الحقـيقي في
تبني قضية كبرى كقضية البيئة وصيانتها.

وقـصيدة تـسهم في بنـاء فن القول، وخـطوط
تــشكـيلـيــة تـضــاف لــسجل الــريــشـــة واللــون،
وبـهجة تـؤكد بـلاغة العـدسة الـذكيـة وومضه
الـنـــور الـتـي تــسـجلهـــا، وكل اولــئك عـنـــاصـــر
مـشهـد ثقـافي تـتكـامـل وتتفـاعل لـبنــائه كمـا
رأينـاه، وتتكامـل وتتفاعل لتـثري روح المتلقي
بــالمعــرفــة، والـبهجــة... فـيكــون الاقبــال علــى

الحياة.
ذلك مـايمـنحنـا ايـاه مـشهـد واحــد من بـيئـة
نـظيفـة، متـوازنـة العنـاصـر وهـو دليل عـملي
علـــى صلـــة طـبـيعـيـــة عـضـــويـــة بـين الـبـيـئـــة
والـثقــافــة.. وهــو ايـضــاً مــدخـلنــا لـلتــأمل في
اشكــــال ونقــــاط ذلك الاتــصـــال الـــدائـم بـين

الثقافة والبيئة.
أولاً-تماثل في البنية

لاغــرابــة في الـصلــة المـتـبــادلــة بـين الـثقــافــة
والبـيئــة اذا نـظــرنــا في الـتمــاثـل او التـشــابه
بينهما علـى صعيد المبدأ او البنـية.. فالبيئة
اليــوم مفهــوم شــامل للـعنــاصــر المكــونــة لهــا
والـتفـــاعل بـيـنهــا، وبـين كل مـنهــا ونـتـــائجــة
الاجـتمــاعيــة والثقــافيــة وبيـنهمـا مجـتمعـة
وتلك الـنتــائج، بل ان أي مـشــروع يـسـتهــدف
حـمـــايـــة الـبـيـئـــة، او ضـمـــان بـيـئـــة نــظــيفـــة
لايمكـنـه ان يكــــون حقـيقـيــــاًَ او فعـــالاً مـــالـم
يـضع في بنوده ارتبـاطاته بقضـايا اجتمـاعية
وثقــــافـيــــة، وتمــــاسهــــا الحـتـمـي في الجــــانـب
الاقـتــصــــادي لاي مـــشــــروع بـيـئـي مـتـكـــــامل
وارتـبـــاط هـــذا الجـــانـب بـــدوره بـــالــسـيـــاســـة

الاقتصادية والسياسة العامة لأية دولة.
وقبل هذا ودائماً، فان مبدأ الاتزان الطبيعي
في الـنـظـم الـبـيـئـيـــة العـــديـــدة هـــو محــصلـــة

رسـامـاً انهمـك في انشـاء لـوحته وهـو يـتملـى
ذلك المشهد.

واذ كـانت الشمس ترتفع علـى حافة الضحى
لاحت في مـدى الـرؤيـة حــافلـة ركــاب تقتـرب
مـن المــشهــد، ثـم لـتقف وسـطه ويـنــزل مـنهــا
كـهل تـــوجــت الفــضــــة رأسه يـتـبـعه عـــدد مـن

الشباب والشابات يتأبطون اوراقهم.
تلفـت الـكهل بـــاسـمـــاً يغـمـــره ســـرور مـــايـــرى
حــوله وخـــاطب تـلاميــذه الـــذين احــاطــوا به
فـــاتحـــاً ذراعـيـــة نحـــو طـــرفي المــشهـــد... هـنـــا
ستـرون نمـوذجــاً للتـوازن الـطبـيعي في بـيئـة
نظيفة لم يخـربها الانسـان.. وانهمك يشرح

لهم عناصر ذلك التوازن.
اهتـز الشـاعـر وراح يتـرنم بـاولـى أبيــاته التي
اوحــــى بهـــا المـــشهـــد... ومــضـــى الـــرســــام مع
فـــرشــــاته... تـتـــسع أمــــامه مــســـاحـــة الــــوانه

وتتفاعل.
تلـك بعــض ثـمــــار مـــشهــــد واحــــد مـن بـيـئــــة
نـظيفـة: قـصيــدة شعـر جـميلـة ولـوحــة رسم
سـتنقل المـشهـد او روحه الــى حيث تـصبح في
عداد احلام اولـئك الذيـن أرهقتهم ضـوضاء
المدينة وضـاقت صدورهم بدخـانها وانجزتها
وربمــا حمل عـدد مـن اولئك الـطلبـة المـشهـد
الـــذي درســـوا فـيه الـتـــوازن الــطـبـيعـي داخل
كــاميــراتـهم تمــسكــاً بلحـظــات صفــاء تــرتــاح
اليه نفـوسهم.. بل ربمـا أغـرت احـدى الصـور
الملـتقــطـــة مــن يكـبـــرهـــا لــتكـــون لـــوحـــة مـن
الـطبـيعـة تــرحل مع تفـاصـيلهــا عين مـتعـبه
الـــى بــــديل أنقـــى فـتــسـتعـين به كـي تــــواصل

ماهي فيه.
درس علـمي تطـبيقي يـضيف للعلـم وطلبته،

2-1

قاسم عبد الامير عجام

الاشلاء المقطعة
رواية د.امال ال كاشف الغطاء
صــــدرت عـن مــــؤســـســــة )ديــــوان الـكـتــــاب(
للثقـافـة والنـشـر بـبيـروت الـروايـة الاولـى
للـــدكتــورة امــال ال كــاشف الغـطـــاء تحت
عـنـــــوان )الاشـلاء المقـــطعـــــة( وهـي روايـــــة
تصـور جـانبـا مـن حيـاة )سـهيل( العـراقي
الــذي قــاتل في حــرب خــاســرة دفـع ثمـنهــا
هـو والاف الضحـايـا وسط سـرد مـشحـون
بـالارتـدادات الـذهـنيـة الـشــاجبــة للحـرب
بين الجـارين والمدينـة لها، تقـع الرواية في
250 صفحة من القطع المتوسط وصدرت

عام 2005 .

في وضح الفوضى
رواية: زينب قاسم الاعرجي

صـدرت حديثا روايـة الكاتبة الـشابة زينب
قـــاسـم الاعـــرجـي تحـت عـنـــوان )في وضح
الفـــــوضـــــى( وهــي روايـــــة في الــتفـــــاصــيل
الاجـتمـــاعيــة والــذهـنيــة لاســرة عـــراقيــة
ابـــتلــيــت بــــــالحــــــرب علــــــى كل الجـــبهــــــات
واحــاطت بـابـطــالهــا الكـثيـر مـن المتــاعب
ذاتـيـــة ومـــوضـــوعـيـــة في زمـن خــســـر فــيه
الكثـيرون.للـمؤلفـة رواية )الحـسك( التي
اصـدرتها قبل سنـوات ومجموعـة )ساعات
اضـــــــــــافــــيـــــــــــة( الــــــصـــــــــــادرة عـــــــــــام 2000 .

كل شيء ثمن
تاليف: جواد عبد الحسين

ضمـن سلــسلــة )حكــايــات شعـبيــة( صــدر
الـكـتــــاب الاول عــن دار ثقــــافـــــة الاطفــــال
بــبغــــداد تحـت عـنــــوان )لـكل شـيء ثـمـن(
بـرسـوم الـفنـان جــاسم مـحمــد وتتـضـمن
مجــمـــــوعـــــة مــن الحـكـــــايـــــات الــــشعــبــيـــــة
العــراقـيــة الـتـي صـيغـت بـــاسلــوب خــاص
ــــــــــــــــــــــــطــــــفــــــل الــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــي. ـلــــــل ـ

العمارة في العصر الأموي
المؤلف: د. خالد السلطاني

يـسـتعــرض الكــاتـب آراء البــاحثـين العــرب والأجــانب
وينــاقـشهــا، ويـطــرح أفكــاراً مـسـتجــدة مــستـفيــداً من

النظريات والتجارب الحداثية في الفنون والعمارة.
جــاء كـتــاب "العـمــارة في العـصــر الأمــوي" في مـئـتـين
وأربع وثـمـــانـين صـفحــــة، مع مـلحـق للــمخــطــطـــات
والأشكـال والصـور في أكثـر من تـسعين صفحـة، تـضم
مخـططـات عـامـة، ومـســاقط، ومجـسمـات مـنظـوريـة،
ومنظـورات جويـة، أو متـساويـة القيـاس، ومخطـطات

مقــــارنـــــة مع
أنمــــــــاط مــن
الــعــــــمـــــــــــــــــــارة
الأجــنــبــيــــــــة،
مقـتبـســة من
أهــم أعــمـــــال
الــــــــــــدارســــــين
ــــــب الأجـــــــــــــــان
والعـــــرب، مع
اهـــــتـــــمـــــــــــــــــام
بـــــــــــالأبـعــــــــــــاد
والمـقــــــاســــــــات
والخـصـائـص

الفنية.
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بيت على نهر دجلة
رواية من تأليف: مهدي عيسى الصقر

هـمــوم الحـيــاة الـيــومـيــة في
بيت عـراقي لـيس لهـا حدود،
وهــي صــــــورة مـــصـغــــــرة عــن
همـوم الـوطن المحـاصـر، ومع
الحـاجـات الإنـســانيــة الملحـة
يــظل لـلحـب والمــوت حــضــور
دائـم، في المـنــزل، في الــشــارع،

وفي السيارة:
يـنبغـي أن يكـون حــذراً معهـا،
فهـي لـيــسـت مـثل أيــة امــرأة
أخـرى. يـرفع يـده عن خـدهـا
ويــــضـعـهــــــــا عـلــــــــى مــــــــرتـفـع
فخـذها.. يضعهـا متردداً، ثم

يتركها ساكنة في مكانها. 
تــــــرنــــــو إلــيـه في حــيــــــاء، ثــم
تغـمـض عـيـنـيهــا ولا تـتـكلـم.
يمــر الــوقـت وهـمــا يــرقــدان
هكــذا مـتلاصـقين، يــده علــى

مـرتفع فخـذهـا، وعـينـاهـا مغمـضتـان، كـأنهـا نـائمـة تنـتظـر وجلـة.
عـنـــدمــــا يحـــرك يـــده أخـيـــراً يـتــصلـب جــســـدهــــا. تفــتح عـيـنـين
مفــزوعـتين، ثـم تنـتفـض جــالـســة في الفــراش. حــركـتهــا المبــاغتــة

تجعله يجلس هو أيضاً. يتأملها حائراً.
"ماذا حدث!؟ لماذا!؟"

"أشم رائحة حريق... كأنه عند الجيران!"
يتشمم الهواء ثم يقول.

"معــك حق. الــــــرائحـــــة قـــــويـــــة. كـــــأن المـــــديــنـــــة كـلهـــــا تـــشــتـعل!"
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في مــطلع الــسـتـيـنـيــات نــشــرت مجلــة
الـنفـط ولأول مــرة في العــراق قـصــائــد
مترجمة للشاعر الإسكندري اليوناني
الأصـل قــــســـطــنـــطــين كــــــافــــــافي ، وفي
مـنتصف السبعينيـات نشرت الصفحة
الأخـيــرة في جــريــدة الـفكــر الجــديــد
قـصــائـــد لكــافــافي تــرجـمــة الــشــاعــر
العــراقـي سعــدي يــوسف ، ثـم صــدرت
بكـتــاب مــسـتـقل يحـتــوي علــى مــائــة
قــصـيــدة مـع مقــدمــة مـتــرجـمــة عـن
الـشاعر وعـالمه ، وقد زامن هـذا اهتمام
عـالمـي بكـافـافي وعلـى مـستـوى الـدرس
الجــــامعــي ، ففـي جــــامعـــات أمـــريـكـــا
يعــــد‘الــطلاب مــن هــــواة الــــدراســــات
الشعـرية كافافي ظاهرة شعرية تشتغل
علــى الهــاجــس الــروحـي الــصعـب وأن
ثـمة تقـابلات كثيـرة بين هـاجس الـيوم
ومـــــــا أراد أن يقـــــــوله كــــــافــــــافــيــــس في
قــصـــائـــده في عـــزلــــة معـتـمـــة وحـيـــاة
هـامـشيــة قضـاهــا حتـى مـوته مـوظفـاً
مواظـباً في العدلية المصـرية غير عابئ
بالـذي يحـدث ولم ينـتبه إليـه أحد إلا
عندما ذكـره الكاتب: أي . أم فوستر في
كتــابه الإسـكنــدريــة تــأريخ ودلـيل عــام
ـــى هـــذا 1922، سلــط الــضـــوء فـيـه عل
ـــــشـــــــاعـــــــر في وصـف جـعـل الـعـــــــالــم ال
يجــتهــد ‘في نـبــش الـتــراث الــشعــري
الفــذ لكــافــافي عـنــدمــا وصفه قــائلا:
)الـسيـد اليـونانـي ذو القبعـة القشـية ،
الـذي يقف بلا حـراك أبـداً عنـد زاويـة
مـنحــرفــة قلـيلاً عـن الكــون (. وأيـضــا
كــان للــروائـي لــورنــس داريل في كـتــابه
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كــــافــــافـيـــس..ارتــــداء الـــشعــــر واللــــذة 
المحصلة الروحية

الـتـي تمــثلهــا إشكــالـيــات الفلــسفــات
الحـــديـثـــة الـتـي قـــربــت العـــالـم إلـــى
حروبه الكـونية بـشتى جهـاتها . لأجل
هذا أرتدينا ثـوب الشعر الذي نسجته
أحــاسـيــس كــافـــافي وأدخلـنــا مـتــاهــة
الظل إلى بقعة الضوء فكانت الربيئة
المكـان المثـالي لـتحسـس ما يقـدر عليه
الشعر في الكشف عن مزيد من نزوات
الجـسد عندمـا يتملكنا مـوت اللحظة
أو ألم الغـربة وحـتى نـزول الثلج عـلى
أكتـاف معــاطفنــا ليـشعـرنـا بمـا أرادت
ــتـــــــوصـل ألــيـه في قـــــــدرة الـــــــرجـل أن ت
عــزلـتهــا الإغــريقـيــة وكــانـت في رؤاهــا
تمـثل الحدث النـاضج والضميـر الذي
لاحـدود لمــودته عنـدمـا يـرغب بـإرتقـاء
الحــالــة المثــاليــة الـتي نــريــد فـيهــا أن
نمـسك اللحـظة بـالأصابع المـرتجفة ،
ويقيناً أن محاورات أماسـي الربايا قد
صــنعــت مــن مــتعـــــة قـــــراءات الحـــس
الكــافــافي عــالمــاً أدركـت فـيه الــروح مــا
تــريــد ، وأسـتـيقــظ فـيه الحــس علــى
صــدى نــشــوة الجــســد وهــو يـبغـي مـن
تخــيل المــــشهـــــد الجــمــيل أن يــصــنع
لـوجـوده مقـامــات من الحلـم الطـافح
في لــيل دخــــان الـــســيجــــارة والـكــــأس
ـــــوقــت المــتـــــأخـــــر الـــــذي كـــــان فــيه وال
كــافــافيـس يـسـتحـضــر ألهـته المحـببــة
ليـقيـم معهــا طقــوسه المـمنـوعـة الـتي
يفـضح الشعـر رغباتـها ورغم هـذا فهو

يصر على صناعتها: 
ـــى بـــدء حـيـــاة ) يــصـمــم كل فـتـــرة عل

أفضل .
لكـن عـنــدمــا يــأتـي اللـيل بـنـصــائحه

الخاصة ،
بمصالحاته ،ووعوده ،

عندما يأتي بكل قوته الجسدية
التي تشتهي وتبحث ـ عندها

ضائعـاً يذهب ثـانيةً إلـى لذته الممـيتة
ذاتها..(

::. أور السومرية في 2005
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آلهـــة أثـيـنـــا مــن مقــــاصف مــتعــتهـــا
لتشارك الكاتب رصف رؤاه على الورق
ــــة ومــن ثــم رزم هــــذه الأوراق في خــــزان
مهـملــة ولكـنهــا مـنحــوتــة بـطــريقــة )
الأرابــسك ( حـيـث حــرص الـيــونــانـي
على أن يكون كل ما حوله من الماديات
شــرقـيــة ، أمــا الــروحــانـيـــات فكــانـت

إغريقية صرفة .
) لاوجـــــود لــــسفــيــنـــــة لـك ، لاوجـــــود

لطريق
فمـثلمـا دمــرت حيـاتـك هنـا ، في هـذه

الزاوية الصغيرة
فقد دمرتها في العالم بأسره (

هذا جعلني أعتقـد أن الذين سحرهم
كافـافي متأخراً، وخاصة الأجيال التي
تعــاني المــرض الحـضــاري في أمــريكــا ،
ــالــشــاعــر مـثل حـصــان كــانـت تـفكــر ب
طـــروادة ، أي أنه مـنقــذ بــالمخــادعــة ،
فمـن يقرأ كافـافيس يكتـشف أن المتعة
الحـسيـة التـي تمتلك هـواجـسه تكفي
ــابــة لــتكــون أنمــوذجــاً لخلاص مـن رت
الـثقــافــة الجــديــدة الـتي تـهتـم بقــارئ
المتـرو أكثر من قراء الصـالونات فعدوا
أمــر إكتـشـاف بهجـة كـافـافي علـى أنهـا
رسـالـة مـعلنــة بضـرورة عــودة الجمـال
لـيكــون المخلــص من عــذابــات المــشهــد
المــرتـبك الــذي يــشـتــرك في صـنــاعـته
الـكمـبيـوتـر والخـدع الـبصـريــة وينفـذ
بــشـكل سـيـئ علــى طــريقــة الأكــشـن .
لهـــــذا فـــــأن الحـــس الـــــذي فـــضحــته
القــصــائــد بــطــرق بــارعـــة وتقـنـيــات
تحتـاج إلــى صفـاء الحــدائق المـنعـزلـة
كــي نفــك شفـــــراتهــــا أرتــنــــا في قــــدرة
الــشـــاعـــر الـكـثـيـــر مـن المـــزاوجـــة بـين
الخـفــي والمـعـلــن . وأنـهـــــــا نجـحــت في
تــطــــويع الحـــدث الـتــــأريخـي لـيـكـــون
حدث الحاضـر وكأن الماضي الإغريقي
كان يـسير عارياً في شـوارع الإسكندرية
أو أن كــــــــافــــــــافي أراد مــن خـلال هــــــــذا
المــاضـي أن يفــســر الخــدع الحـيــاتـيــة
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أنـنـي كـنـت واعـيــاً لفهـم أن تعـيــش مع
قصيدة فـمنذ أن قرأت كـافافيس لأول
مــــرة شعـــرت بــشــــدو العــــاطفـــة إلـــى
مـدركـات وعي القـارئ والمقـروء ووقفت
بـثبــات عنــد تخــوم الــوعي فــأكتـشـفت
الـكثيـر من الألـم الإنسـاني الـذي كـان
الشاعر الإسكندري يعانيه في متاهات
الرجـوع إلى الـوراء ففكـرت يقينـاً بأن
مثل هـذا الحـس يمـكنه أن يـصمـد في
ليل الـثلج وأن يـهمل صــراخ الجبهـات
ويــرتــدي قـمـيـصــاً شفــافــاً يــريك مـن
محــاسن الجـســد الكـثيــر غيــر عــابئ
حـتــى بمـــا يقـــوله الــطقــس أن اللـيل
سـيـكـــون مـــوعــــداً لعــــاصفـــة ثـلجـيـــة

لاترحم .
كــانـت القــصيــدة عنــد كــافــافيــس هي
الحس بـأعلى درجـات إيقاعـاته وكانت
روح الــشعــر تــسـبـح في مكــان ضـيق لا
يخـرج من محيـط ذاكرة الـرجل الذي
كـان زمن صـمته وتـأمله أكثـر من زمن
كتـابته وكـان وعي المـكان لـديه يتحقق
في مـــديـنـــة واحـــدة تـتــشــظـــى مــنهـــا
سمــاوات حضــارة بعيـدة لـكنهـا مـاثلـة
في كل لحظـة بفـضل استعـادة الجسـد
حــسـيــة اللحـظــة والـتـمـتع بهــا ورغـم
هـذا كــانت المــدينــة في فلـسفـة كـافـافي
تمثل الخـيبـة الــواعيـة لقـدرهـا والـتي
تـتـمـنـــى أكـثـــر مـــا يـتـمـنـــاه العــشـــاق
الإغـــريق ورغـم هـــذا يـــؤثـــر المـــوجـــود
الكــونـي وطـبــول الحــرب علــى صـمـت
الــرجل وينــزعج من الأحــداث فيـطلق
رصاصـات الرحمـة على جـسد المـدينة
ويقــول : أنهــا الخــراب أيـنـمــا ذهـبـت .
وتـلــك بـعــــض خــــطــــــــابــــــــات الأســــــــى
الـواضحـة التي أظهـرهـا كـافـافـيس في
قــصـــائـــده رغــم الغـمـــوض الــــذي لف
معـظـم حيــاتـه في سيــر يــومي رتـيب ،
مـن الـبـيـت الـــذي لـم يـــأو ســـواه إلـــى
ــــأتــي مـكــــان الــــوظــيفــــة ، وفي اللــيل ت
أسـتعـادات غـامـضــة تنـزل فـيهــا حتـى
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أسرته من نـوبات الإفلاس وبعـضاً من
طبـاع والـدته جعلـت الشـاعـر الحـارس
لفنـار الإسكنـدريـة يـذهب بـشعـره إلـى
الجــســـد المحـــرم وفــيه يــصـب رغـبـــات
الداخل في غرفة كـان أثاثها الغارق في
الشـرقيـة ينبـئك عن طقـوس محـرمة
غـارقة في العتمـة والسريـة ، ومتى رأت
الـضوء وكـان الشـاعر غـائباً في دهـاليز

الموت؟
ـــــذيــن يــنـــــالـــــون المجـــــد ومـــــا أكــثـــــر ال
متـأخــرين شــأنه شــأن الفـرنــسي أرثـر
رامـبـــو يــشـكل الحــس مــصـــدر إبـــداع
كـافـافي ، وتـأخـذ عـزلـته جــانبـاً مـهمـاً
ـــى ـــداع الـــذي أرتـكــــز عل مـن هـــذا الإب
الارتمـاء في المــاضي القــديم كتعــويض
عن رؤى كان الشاعر يراها قد تتحقق
ـــأن يــــدلف إلـــى فـــأســتعـــاظ عــنهـــا ب
الخفـي مـن ذلـك العـــالـم الإغــــريقـي
الذي كـان فيه عري الـروح والجسد في
بـرج واحد بفعل مكـاشفات الفـلسفات
الإغــريقيــة القـديمـة الـتي رأت في ربـة
الجمـال واحـدة من الغـايـات الـسعيـدة
الـتي ينـبغي علـى الأثينـي أن يمتلكهـا
في مجـتـمع كــانـت طقــوسه تقــام بـين
رومــانــسـيــة طــافحــة وزهـــو لفلــسفــة
ـــــين نــــــــظـــــــــــــــرة الـــكــلام والمـــــنــــــــطــق وب
ــاريــا الـتــي جعلـت الإغــريق العــسكــرت
يفكرون باجتياح العالم أكثر من مرة:

) المنتصرون ، المشهورون ، المتألقون
هـذه الحملـة التي لـيس لهـا مثيل ولا

قرين
هكـذا نهـضتنـا ، عــالم هللـيني جـديـد

وعظيم (
علــى تـلك المــشــارف المـــرهفــة الحــس
وقف كـافـافيـس ليقـول كلـمته . وكـنت
في قــراءاتـي لهــذا الــرجـل أصمــد ضــد
التـأثيرات الـتي يمكن لتلك القـصائد
أن تــتــملـكــنــي ممــــا يــضــطــــرنــي إلــــى
مـجــــــــارات مــن يـخــتــبــئ في فــــــــراشـه
لـيمـارس طقـس المـودة مع يــديه ، غيـر
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متــربعــاً علـى مـحيـط الحـصـى المـطل
ــــى الــــوادي الأخــضــــر وتــتـــــأمل في عل
شيخـوخـة الـرجل وهـو يـدون بـأصـابع
ثـملــة ومــرتجفــة واحــدة مـن غــوايــات
الحس اللـذيذة التي عـرفوا متـأخرين
أنهـا تعيـش في لب المـتغيـر الـذي شمل
الـذات الغربية : وقالوا حينها :أن هذا
الــشعـــر أنمـــا هـــو ارتقـــاء بـــالحـــاجـــة
ـــأسـيــســـاً المـفقـــودة ، وعـــده الــبعــض ت
لصـوفية جـديدة . وأنا مـع هذه الرؤى
، فـقــــــراءات الــــــربــيــئــــــة أرتــنــي شـكـلا
مـكـتــملاً ومــبعـثـــراً مـــا بـين الـــرغـبـــة
والممـانعـة لتكـون لـذة ممنـوعـة ولكنهـا
ضـــروريـــة لـنـكـتـــشف فــيهــــا حقــيقـــة
الحـدث الـروحـي والتـأريـخي معــاً كمـا
ـــــرة ( إذ رغــم ـــــراب في قــصــيــــــدته ) الــب
قسـوتهم وبـربـريـتهم ، فقـد كـانـوا كمـا

يقول الشاعر في خاتمة القصيدة : 
) والآن ماذا يحل بنا من دون برابرة 

لقد كانوا نوعاً من الحل(…
هــذا الحـس الــذي رأت فـيه الــدراســات
الحــديثــة أنه الحـس الملائـم للـتعــامل
مع عــصـــــر كهـــــذا يعــمــم شهــــوانــيــته
بطـريقة سـرية إلـى الذاكـرة ويحكـمها
بمـتغيـرات الـنص إلـى إحـالات عـديـدة
تــدرك مـن خلالهــا أن الــشعــر بــروحه
ومكـيدته أنما هو الخيار الأهم عندما
نقرر رسم الشكل القادم لحياتنا ، وفي
عـــزلـــة كـــافـــافي ومـــداعـبـــات الخـيـــال
المــمــنــــوعــــة الــتــي كــــان يمـــــارسهــــا في
غمـوض وسـريـة ، وبـعضهـا كـان يـطبق
ــــى جــســــد مــــا ، حقــيقـيــــاً كــــان أم عل
متخـيلاً ، فالأمـر بالـنسبـة للشعـر هو
اكـتمــال حــاجــة لابــد معهــا، أن يكــون
الأمـر على هـذه الشـاكلة ، لهـذا أختار
كــافــافيـس المــاضي الإغــريـقي لـيكــون
مــــرجعـيـــة لحـــاضــــر أراد به أن يمــتع
روحه وثقــافته في ظـروف قـاسيـة بعـد
مجــد عـــائلـي وتجـــاري وسفــر دائـم .
ويـبــدو أن لــطفــولــة كــافــافي ومعــانــاة
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الشهير ) ربـاعية الإسكـندرية ( دور في
صنـاعة المـشهد الأسـطوري لـرجل كان
يحلـم أن يـنــال مـن الأضــواء بمقــدار
الـشمعــة التي يـضيء بهـا غـرفته وهـو
يــتحــســس أجــســـاد مـن يـــرغـب في أن
يـكــــشف دواخـلهــم الخجـــــولــــــة داخل
القـصيـدة . وكـانـت فكـرة الـشعــر عنـد
كـــافـــافي أنـه الغـــايـــة الــبعـيــــدة داخل
الجــســد الإنــســانـي والـتـي يـحق لـنــا
تحـسسهـا بأصـابع الشـعر فقـط ، وهو
مــا حفــز داريل علــى أن يــوقـظ مجــد
المــدينــة ويعيـد تـرتـيب تـواريخ الحـدث
فيها عـبر الحياة السـاطعة لهذا الذي
أطلق عليه لقب ) الحارس الغريب( .
في الـسفــر متعــة صحبـة كتـاب الـشعـر
كبيـرة ، أما في الحـرب ، فالـشعر يـكون
ــابــة ذلك الــزمـن المـنقــذ دائـمــاً مـن رت
الطـويل الذي يسـبق الليالي المجـنونة
، والمفـــارقــــة مع كـــافـــافي كـنـت دائـمـــاً
أسـتحــسـن أعــادة قــراءة قـصــائــده في
مسـاءات البـرد الشمـالي عـندمـا تكون
الـربـايـا قــد هيــأت جنـودهــا لاستـذكـار
أهالـيهم وبعضهـم يشتهـي ظله الآخر
فيقوده الفـراش إلى مداعبة أصابعه ،
ولـكــن لاشــيء في مـكـــــان وزمـــــان رجل
مـثل كــافــافيــس يقــود جمــوح رغبـتك
إلى اكتـشاف الداخل عنـدها تستطيع
أن تــتغلـب علــى قــســوة الـبــرد ونــوازع
ـــأخـيـــر الإجـــازات والـفقـــدان الـــذي ت
يصـيب عـائلـة الـربـيئــة عنـدمــا تنحـر

شظية ما رقبة أحد الجنود .
في ذلـك المـكــــان الــــذي يـــســتــطــيـع به
فـمـك أن يلامــس خــد الغـيـمــة يــدرك
الشعر المفاهيم الرائعة التي خلق من
أجـلهـــا ، ولأن الـــشعـــر صـنــيعــــة قلـب
عاشـق وتطور بعـد ذلك ليتـشعب مثل
جــذر شجــرة الجــوز وليــصيــر وسيـطــاً
للـطقــوس المـيتــافيــزيـقيــة والمــوسـميــة
والفـنيـة ، فــأنه يمـثل اكـتمـال المـشهـد
الكـوني لـدى كل نـاظـر عنـدمـا تجـلس
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